
كون أمّا وأن أعمل في هل من الممكن أن أ
نفس الوقت؟

, فبراير  | كتبه جانيت موراي

ترجمة حفصة جودة

في صباح أول مسرحية مدرسية لابنتي، كان لديّ موعد عمل، كان لقاء مع عملاء محتملين حول عقدٍ
ما قد أتمكن من خلاله أن أدفع الرهن العقاري على منزلي لثلاثة أشهر قادمة.

ذهــب إلى المسرحيــة، واتخــذت مقعــدًا في الصــف الأمــامي، جــاءت معــي أمــي أيضًــا لتكــون حــاضرة إذا
اضطــررت للرحيــل، ولأنــني لم أرغــب في التــأخر عــن موعــدي، فقــد تســللت للخلــف قبــل النهايــة حــتى
ــوقت، لاحظــت ــانت بعمــر  ســنوات فقــط في هذاال ــتي ك ــا، لكــن ابنــتي وال أســتطيع الانطلاق سريعً

مقعدي الفا وبدأت في البكاء.

ــدخل، ســمعت ــن ذهبــت؟ ومــن مــوقعي المتميز خــا الم حــدثت ضجــة بين الأمهــات وتســاءلن، أي
 وباستنكار: “لقد ذهبت إلى العمل” وشاهدت الأخريات مقطبات وتدور

ٍ
إحداهن تقول بصوت عال

أعينهن في المكان.

كــون أمًــا؟ شعــرت بــبرودة في معــدتي، وتســاءلت هــل يبــدو مروعًــا حقًــا أن أحصــل علــى وظيفــة وأن أ
تذكرت هذا عندما علمت أن عليّ السفر إلى الخا من أجل العمل مرتين في الشهر المقبل، ربما كان
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ــا أن يكــون التــوقيت أفضــل مــن ذلــك، لكنــني ككاتبــة ومدربــة علاقــات عامــة تعمــل لحسابهــا ممكنً
الخاص، يجب عليّ أن اتخذ الفرص عندما تأتيني.

لكنني في كل مرة أسافر فيها خارجًا للعمل، كنت في النهاية أواجه محادثات من هذا القبيل:

تسألني صديقة: “ألا تشعرين بالذنب حيال ترك ابنتك؟“

أجيبهـا: “في الحقيقـة لا، بـالبطع افتقـدها كثـيرًا، لكنهـا سـتكون مـع والـدها، وأعتقـد أنهمـا سـيقضيان
وقتًا ممتعًا معًا، ويطبخان العشاء سويًا ويشاهدان الأفلام التي لا أحبها“.

فتجيبني: “أنتِ شجاعة، أعتقد أنني لا أستطيع أن أترك ابنتي“.

أتوقع سماع أشكال مختلفة من تلك التعليقات مرات عديدة خلال الأسابيع المقبلة، وأشارك معكم
هذا الأمر لأنه يزعجني، ففي الوقت الذي أصبح فيه المزيد من الأمهات يعملن خا المنزل (هذا أمرٌ
جيــد، أليــس كذلــك؟) يبــدو أن هنــاك اعتقــادًا واســعًا بأنــه ينبغــي فــرض بعــض القيــود حــول طريقــة

عملهن.

مـن الجيـد أن تصـبحي أمًـا عاملـة – طالمـا أن عملـك لا يأخـذ كـل وقتـك ويتوافـق مـع موعـد المدرسـة
وهذا يعني أيضًا ألا تغادري المسرحية المدرسية مبكرًا، أو أن تسافري للناحية الأخرى من العالم مرارًا
وتكــرارًا مــن أجــل مكاســب ضئيلــة، يبــدو هــذا الاعتقــاد مقلقًــا، خاصــةً عنــدما نجــد أن ثلــث الأمهــات
العاملات في بريطانيا هن العائل الرئيسي لأسرهم (رغم حصولهم على رواتب ضئيلة)، طبقًا لمعهد

أبحاث السياسة العامة.

يــات، إنــني أتحــدث فقــط مــن يقلقــني أيضًــا أن النســاء هــن مــن يطلقــن الأحكــام علــى النســاء الأخر
منطلق تجربتي الخاصة، لكنني لم أواجه أي سؤال من رجل واحد حول قراري بالعمل خا البلاد

عدة مرات في السنة.

“أنتِ محظوظة، أرسلي لنا بطاقة بريدية” هذا هو الرد المعتاد من الرجال.

خلال هــذه العــشر ســنوات الــتي كنــت فيهــا أمًــا عاملــة، تقليــت العديــد مــن التعليقــات الانتقاديــة مــن
النساء حول اختياراتي المهنية.

أخبرتني صديقة يومًا ما (والتي يحصل زوجها على راتب يحوي خمسة أصفار) أنها آسفة إن كنت
أشعــر بالإهانــة، لكنهــا مــن المســتحيل أن تــترك طفلهــا مــع جليســة أطفــال مثلمــا أفعــل، بينمــا قــالت
إحدى قريباتي إن الحضانة التي اخترتها بعناية تبدو مثل “دار أيتام رومانية”، وقالت صديقة أخرى
كون “أقل أنانية” وأن أنُحي طموحاتي المهنية جانبًا، عندما كانت ابنتي صغيرة. أنني كنت أحتاج لأن أ

أعتقد أن إدارتي لعملي الخاص والسفر من أجل العمل كلما استطعت (بينما لازلت أقُلّ ابنتي إلى
المدرسة معظم الأيام وأقدم الكثير في كل مسرحية أو حدث) يقدم مثالاً جيدًا لابنتي، فهو يوضح لها
أن النجاح ممكن خاصة في بعض المهن التي يصعب على النساء أن تصل فيها إلى القمة مثل الرجال



مــع الحصــول علــى راتــب أقــل (تُظهــر أحــدث أبحــاث “جمعيــة فاوســت” أن الرجــال الذيــن يعملــون
كثر من النساء). بدوام كامل يحصلون على راتب حوالي % أ

لكنـني دائمـا مـا أشعـر أنـني أقليـة، فهـؤلاء النسـاء اللاتي بحثن بأعينهـن عـن المـرأة الأخـرى الـتي غـادرت
المسرحيــة المدرســية أو الــتي تــأتي متــأخرة في أمســيات أوليــاء الأمــور لأن لــديها اجتماعًــا في العمــل، هــل
يعتقـدن حقـا أنـه يجـب علـى النسـاء أن يعملـن بـدوام جـزئي، أو في وظيفـة مرنـة تتناسـب مـع وجـود
أطفال؟ أو أنه يجب أن تنتهي مسيرتك المهنية أو تنخفض إلى النصف في الوقت الذي تقررين فيه

أن تنجبي طفلاً؟ أليس لهؤلاء النساء ما يضطرهن للجمع بين الأمومة والوظيفة؟

وحتى تصبح النساء على استعداد لدعم الأخريات في القرارات المهنية، ففجوة الرواتب بين الجنسين
والفوراق المصطنعة، ستكون دائمًا جزءًا من الحديث عن المرأة والعمل.
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